
51

قدميكعلىقف5-

نفسكعلىاعممد

الحقيقيالعالمفيعشولكنأحلامكطارد

سويأاعملوا

أملعلىحقلوسطفيمقعدعلىتجلسلاحليبأ،تريدكف"إذا

والدتي.أقوالأحدالقديمالمثلهذايكونأنيمكن(البقرةتأتيكأن

شيء.عملدونبالجلوستكثفلا.ريكييا"السمرسمضيف:وكان!

(بالبقرةأمسك

".الأرنبتمسكأنأولايعليك:تقولالأرانبلفطمرةوصفلأوهناك

إلىمؤخرلكعلىاجلسأو،الأرنباشترأولا،ي:تقلىلمالوصفلأأنلاحظ

إيا!(.أحديعطيكأن

بداي!فيطفلاأزاللاكنتحينوالدليمنلعلممهاكهذهدروسأإن

بمفرديأفكرأنعلىلدربتلقد.قدميعلىأقفجعلشيالميوهي،مشيه

هناكولكنكأملأ،البريطانيونبهيؤمنكانهوماهذاالأشياء.وأفعلى

لوكانطبق.علىشيءكلىلهميقدمأنيبدوماعلىيريدوناليومأطفالا

همشابسببناجحلأأملأأصبحنالربما،بأبويأشبهالآباءمنمزيدهناك

سابقأ.كامثلما-وطموحنا
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بعدعلىالسيارةلوقفأميكانت،عمريمنالرابعلأفيكتحين

الحقول.عبرالمنزلإلىطريقيألدبرأنمنيولطلبمنزلنامنأميال

ألرعرع،كنتواذ.مبكراتحديأكانت.بهاأسعدكنتلعب!لعمبرهاكانت

أيقظشيالشماء،فصلىمنمبكرصباحفي.أصعبالدروسهذهغدت

الجووكانمخيمايزاللاالظلامكان.بسيملاأرلديأنمنيوطلبتأمي

ولفاحلأمنلفلأءاغدوجبلأأميأعطشيالسرير.خارجزحفتولكلني،ابارد

ليلوحت".طريقكفيالماءبعضسمجدأنكمنممأكدةإننييليوقالت

إلىالهوائيلأالدراجلأعلىميلا05رحللأفيأناوانطلقتمودعلأبيدها

الليلىأمضيت.بمفرديانطلقتحينمظلمأالوقتكانالجنويي.الساحلى

المطبخإلىدخلتحين.المالياليومفيالمنزلإلىوعدتأقاربيأحدمع

بدلاولكنبالهماف،أقابلىسوفأننيمنممأكداكنتبالفخر.شعرت

،الآنانطلقهيااسمممعت؟هلى.ريكييا!أحسنتأمي:قالت،ذلكمن

".الحطببعضلهتقطعأنمنكيريدفالقسيس

يحبعائلتيأفرادولكنالناسلبعضقاسياالتصرفهذايبدوقد

والدايأراد.بقوةمتماسك!وحدةإننا.بهمويعتنوقجمأحباالآخرأحدهم

دائماالحضوردائموالديكاقأنفسنا.علىونعتمدأقوياءنكوقأقمنا

لقد.نستطيعماقصارىنبذلأقعلىحفزلماالتيهيأميولكن،لتوجيهنا

!الفائزمثل:أشياءتقولأقاعتادتفقد.المالوقيملأالأعمالمنهاتعلمت

فيالفوزلإمكانهمأقالأطفالتلقينإق".أحلامك!طاردوالك!"يكسب

يكافحوق.الناس،الحقيقيالعالمفيإذصائبلأ،فكرةليسالأوقاتجميع

الأموالوكانتالمحاماةممارسلألموهبدأقدوالديكان،ولدتحين

أعمالعلىالعثورأولهماهدفانلديهاكانبلىأميتتذمرلمشحيحلأ.

وثانيهمامسمهجنأ.شيئأعملىبلاالبقاءكانإذولإخواليةليمفيدة
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أثناءالأعمالعننمحدثكا،المنزلفي.الماللكسبسبلىإيجاد

أولادهممعالعملىلمسائلىيمطرقونلاالآباءبعضأنأعرفالعشاء.

حقأيمعلموالنأولادهمأنأعتقدولكننيمشكلالهم.يشاطرونهمولا

ينجحونلا،الحقيقيالعالمفييخوضونحينأحيانأ،أبدا.المالقيم!

أنا.الحقيقيالعالمهومانعرففكلانحن،أما.المشكلاتمواجهلأفي

خلقإلىأدتممعلأوكانتمشاريعهافيوالدلمانساعدكالنديوشقيقمي

أسرلما.ضمنالجماعيللعملىلديناكبمرإدراك

كنتأننيمنالرغمعلىنفسهابالطريقلأوهولليسامأربيأنحاولت

نأأعمقدأزاللا.أبواييمملكهكانمماأكثرمالاامملكبأنمحظوظأ

.المالقيملألعلماوسامهولليوأنجيدةكانتأميقواعد

وكذلكفيهاالورقي!المناديلىلوضعخشبي!صفمرةعلبألصنعأميكانت

عملناوكانالحديقلأ،سقيفلأهيورشمهاكانتالمهمللأ.للأوراقصناديق

(Harrods)هارودزمخازنكانتونسمفها.ندهنهاكامساعدلها.هو

وألمانفرنسيينطلابأتقبلىأميكانتكما.المبيعاتوازدهرتلطلبها،

كانت.الأسرةسماتوالممعلأالشاقالعملىكانأجر.لقاءضيوفبصفلأ

وجاءلهاالويلزيلأ.السوداءبالخرافمولعلأكلمر،الخاللأوالدلي،شقيقلأ

صورةتحملىالشكلىأسطوانيلأعميقلأقماجينلبيعشركلألأسيسفكرة

لصاميماتذصوفيلأبسملاتحيكالقريلأفيءالنساوكانت.اءسودخراف

،سنواتبعد.بقوةلعملىلزالولاحسنأبلاءالشرك!وأبلت.خرافعليها

كلمرالخاللأبيالصلتفمرجن،أسطواناتشركلأأعمالأديركتحين

ذكي!.دائمأأفكارهاكانت.أضحكلمينني.بدأخرافهاأحدأنلمخبرنى

يماعأغنيلأوأصبحت.سمجيلىآللأأحملىوأناالخروفلبعت،ذلكمنبدلا

اللوائح.في4رقموبلنت.باهرانجاحأأسود"خروفماع
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نطاقعلىفيرجنشركةتأسيسإلىصغيرةريفيلأصناعاتمنانتقلت

وأفكاري.تعاملاتيفيجريئاأكوقأقتعلمتأكبر.المجازفاتباتت.عالمي

وأتخذاتيذعلىأعتمدأزاللا،بانتباهللجميعأنصتأننيمنالرغمعلى

واحدةمرةبذاتيإيمانيفقدتوبأهدافي.بذاتيأؤمن.بنفسيقراراتي

الخاصلأفيالشركاتأكبرمنواحدةفيرجنكانت،8691سنلأبحلول.فقط

بالمائة06بنسبلأزادتقدالمبيعاتكانت.مستخدم0004ولديها.بريطانيا

عامةشركةإلىأتحولأقينبغيبأنهليقيلقبلها.التيالسنلأعن

لأنهما،متحمسينشركائيمناثناقيكنلم.أعماليفيأسهمأوأبيع-

المسؤولينولكن،السيطرةأفقدأقأكرهإننيقالا:جيدا.يعرفاننيكانا

لأعملالمالرأسمنمزيداستضيفإذةجيدةفكرةإنهاقالوا:المصرفيين

وسوكلا40!()ءه"3شوببوديمثل،أخرىكبيرةخاصلأشركاتبه.

ناجحلأ.وكانت.عامةشركاتإلىتحولت(Sockshop)شوب

فمرجنوأطلقتقراريوالخذتبقوةالمصرفيونالمسؤولونحثني

أماالبريد.طريقعنأسهمأشخصألف07حواليطلبالبورص!.على

الماليلأالأوراقسوقفيفاصطفواعنهاالانفكاكفيكلدرالأخرواالذين

مشيتكيفأبداأنسىلنشخصيأ.أسهملشراء(Ciy)بريطانيافي

جدالأثرتبنا.وايمانهمثقمهمعلىلأشكرهمالناسمنالطوفىالرتلى

نضعإنناإذةالعاماهذعطللأفينذهب!لنمثلىأشياءيقولونكانواحين

رلشارد".ياعليكو!نعممدفمرجن"فيمدخرالنا

سوقفيالممبعلأالأساليبأكرهأنقبلىطويلىوقتيمرلم،ذلكومع

معرسميغمراجمماععقدمنبدلاأساليبيةتلكلكنلمإذالماليلأةالأوراق
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الموسيقيلأالفرقلبحثهومنزليالذيقاربيمقعلىالمجاريينشركائي

يكنلم.ارةالإدمجلسأعضاءأسألأنعليكان،معهاألعاقدأنعليالمي

ولم.الموسيقىمجالفيالعملىماهيلأعنألبطفكرةأيمنهمالكثمرلدى

وضحاها.عشيلأبينالملايينتحققأنشهمرةلأسطوانلأيمكنكيفيدركوا

يفعلىأنقبلىممحمسأكانماشخصمعالمعاقدأسمطيعأنمنوبدلا

مجلسيجممعأنإلىأسابيعأربعلأمدةالانمظارعليكان،منافسوناذلك

يقولونقدأوللنايلأممأخراالوقتيكون،الحينذلكوبحلول،الإدارة

)Sgni11oR)سمونزرولنغفريقمعألعاقد!كيف:مثلىأشياء Stonesإن

هي؟"من؟جاكسونجانيت.يحبهملازوجي

ثمغريزلي،علىبناءوألصرفسريع!قراراتدائمأألخذكت

أقفأننيأشعرأعدلم،كلههذامنوأهم،بنفسيالثقلأبفقدانشعرت

لهبط،فمرجنأسهمأخذتولكنأرباحناضاعفنالقدأنا.قدميعلى

هائلىمفاجئانهيارحدثثم.بالاكتئابأحسستحياليفيمرةولأول

شعرتولكلنيغلطمي،لكنلمبسرعلأ.الأسهموانخفضتالبورصلأ.في

العديدكانفمرجن.أسهمابماعواالذينالناسجميعأخذلكتبأنني

منهمالعديدولكنموظفينا.إلىإضافلأعائلميوأفرادأصدقائيمنهم

الخذتبالكاملى.حيالهمامدخراتأعطيانىاللذينالزوجينمثلىكانوا

واحدكلىدفعهالذينفسهبالسعر،الأسهمجميعأستردسوف.قراري

جمعت.الناسأخذلأنأشألمولكنالكشردفععلييكنلملقاءها.

العناءيسمحقذلكوكان،جنيهمليون182وقدرهالمطلوبالمبلغشخصيأ

وحريمي.الحسنلأسمعميعلىالحفاض!أجلىمن
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كانأخرىمرةخاصةشركةفيرجنفيهأصبحتالذياليوم

بخاريزور!فيقياسيرقملمحقيقمحاولةبعدبسلامبالهبوم!أشبه

قبطانأصبحت،أخرىمرة.الارتياحسوىبشيءأشعرلممنطاد.أو

.مصيريوسيدسفيني

والقلوبلفكرالميوبالأدمنلألعملىالميبالأيديأؤمنبذالي،أؤمن

تحب.المي
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